
يحــوم الاحتلال حولهــا مــن جديــد.. مــاذا
ية؟ نعرف عن مدينة القنيطرة السور
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ية، غرب توغلت قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات بعمق  متر داخل الأراضي السور
بلــدة جباتــا الخشــب في القنيطــرة بــالجولان الســوري المحتــل في  ســبتمبر/أيلول المــاضي. وجــددت
كتــوبر/تشرين الأول الجــاري، بتجريــف الأراضي الزراعيــة قــرب بلــدة كودنــة، والإعلان اعتــداءها في  أ

عن إنشاء ما وصفته بـ”سياج أمني يمنع تسلل مسلحين”، وسط صمت رسمي سوري مطبق.

كمــا جرفــت آليــات الاحتلال أراض زراعيــة وحفــرت خنــادق وســواتر ترابيــة، شرق خــط فــض الاشتبــاك
ية بعمق يصل إلى كيلومترين عام وطريق “سوفا ” الذي أنشأته “إسرائيل” داخل الأراضي السور
، بــالتزامن مــع تجهيز نقطــة مراقبــة يــتراوح عمقهــا بين  و أمتــار، وهــو مــا اعتبرتــه الشبكــة

. ية لحقوق الإنسان مخالفة صريحة لاتفاقية “فض الاشتباك” لعام السور

من جانبها، نفت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري التحرك الإسرائيلي وتوغله داخل الحدود
ية، فيما زعمت صحيفة “الوطن”، أنه “لا صحة لحدوث توغل إسرائيلي في بلدة كودنة بريف السور
القنيطرة، ولا وجود لأي تحركات إسرائيلية في المنطقة”، واعتبرت الحديث عن ذلك “يند في إطار

الحرب النفسية التي يمارسها العدو”.
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هضاب القمح
يا، في وادٍ عال على ارتفاع  مترًا فوق سطح البحر، وعلى بعد تقع محافظة القنيطرة جنوب سور
 كيلومترًا عن العاصمة دمشق. في مساحة  كيلومترًا. بلغ عدد سكانها عام  حوالي
 ألف نسمة. وكلمة القنيطرة تصغير لكلمة قنطرة أي (جسر)، في إشارة إلى تاريخ المدينة كنقطة
عبــور بين منــاطق ومــدن عــدة، أهمهــا دمشــق والقــدس وعمّــان، وهــو مــا جعلهــا موقعًــا استراتيجيًــا

تاريخيًا مهمًا، ومحطة تمر منها القوافل التجارية في العصر الروماني والبيزنطي والإسلامي.

هضبة الجولان التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ حرب عام  تتبع لمحافظة القنيطرة، وكانت
تمتد من قمة جبل حرمون (جبل الشيخ) حتى بحيرة طبريا، التي تنخفض إلى  مترًا عن سطح
البحر، وتكثر فيها ينابيع المياه المعدنية التي تصبّ في نهري الأردن واليرموك. فيما عرف تاريخيًا بأنها
مسـتراح علاجـي يقصـده المـرضى في رحلـة التعـافي مـن الأمـراض التنفسـية لشـدة نقـاء هوائهـا وجمـال

هضابها.

عنصر من قوات حفظ السلام يراقب المنطقة الواقعة بين الجولان السوري و”إسرائيل” (أرشيفية – رويترز)

يمتهــن أهــالي القنيطــرة الزراعــة وتربيــة المــواشي بشكــل أســاسي، إذ كــان القمــح أحــد أهــم المحاصــيل
الزراعيـة للمنطقـة قبـل احتلالهـا، تليـه زراعـة التفـاح والكـرز واللـوز الـتي تشكـل اليـوم % مـن دخـل
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السكان في القرى المتبقية.

يخ القنيطرة تار
ير العثماني لالا مصطفى باشا – والي لقيت المنطقة بعض الاهتمام في العهد العثماني من طرف الوز
الشــام في الفــترة مــا بين  و – فأنشــأ مخفــرًا للــدرك وجامعًــا بالإضافــة إلى عــدد مــن
الـدكاكين. وكـان يسـكن فيهـا  شخـص في  منزلاً. لكـن قضـاء المدينـة لم يتبـع لولايـة دمشـق
حتى عام ، بعد وصول عشرات العائلات الشركسية والشيشانية إلى المنطقة، الذين جاءوا من

القوقاز بين عامي  و، حيث قاموا ببناء ما يقارب  قرية زراعية.

يــن الشراكــس اللغــة والتــاريخ والأدب طلاب المدرســة الشركســية في الجــولان عــام  مختصــة بتعليــم أولاد المهجّر
الشركسي

وفي عام  ارتفع عدد سكان المدينة إلى نحو  ألف نسمة، كان معظمهم من العرب، بالتزامن
يًـا يـا نهائيًـا، فيمـا نمـت القنيطـرة وأصـبحت مركـزًا إدار مـع زوال الاحتلال الفـرنسي وخروجـه مـن سور
لمرتفعــات الجــولان في مطلــع القــرن العشريــن، ثــم كــثر عــدد ســكانها وتطــور عمرانهــا، وأضحــت في عــام

 مدينة مستقلة، وأصبحت في نهاية أغسطس/آب  محافظة تتمتع باستقلال إداري.
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هضبة الجولان
يا، والجنوب الشرقي للبنان، والشمال الشرقي تقع أراضي هضبة الجولان في الجنوب الغربي من سور
لفلسـطين، والشمـال الغـربي للأردن، وتقـدر مساحـة الجـولان الكليـة بــ كيلـومترًا مربعًـا، تحتـل
“إسرائيـــل” منهـــا حاليًـــا نحـــو  كيلـــومترًا مربعًـــا، تتألـــف مـــن بقـــاع جبليـــة وســـهلية، وهضبـــة
وهــوامش، وسلســلة بــراكين خامــدة، ومخلفــات حمــم متجمــدة، كمــا تتــوافر فيهــا الحجــارة البازلتيــة

بكثرة.

صورة حديثة من إحدى هضاب الجولان السوري المحتل تظهر فيها بحيرة طبريا

تنقسم المنطقة إلى جزء شمالي مرتفع (الجولان الأعلى)، يمتد من وادي السعار حتى وادي الجلبون
في أرض تسمى “أرض الوعر”، لكثرة التلال البركانية فيها، مثل تل الغرام وتل أبو الندى وتل الأحمر.

أما الجزء الجنوبي المنخفض (الجولان الأدنى) يتكون بشكل أساسي من هضبة مستوية السطح تمتد
مــن وادي الســمك حــتى أخــدود اليرمــوك جنوبًــا، مغطــاة بتربــة خصــبة ملائمــة للزراعــة، وهــي أوســع

منطقة في الجولان.

يوجــد اليــوم في الجــولان المحتــل  قــرى هــي: مجــدل شمــس ومســعدة وبقعاثــا وعين قنيــة والغجــر،
كثر من  ألف نسمة، وفق تقديرات التعداد السكاني لعام ، فيما ويبلغ مجموع سكانها أ
يــة مجــدل شمــس، كــبرى هــذه البلــدات، وأغلبهــم مــن الطائفــة يبًــا في قر يقطــن ثلــث هــذا العــدد تقر

ية. الدرز
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نساء سوريات من قرى القنيطرة المهجرة يحاولن التواصل مع من بقي من أقربائهم في القرى المحتلة

ية لهذه القرى ما يقارب  ألف دونم، تمثل أقل من % من المساحات الإدارية تبلغ المساحة الإدار
للمسـتوطنات الـتي تبلـغ حـوالي مليـون و ألـف دونـم. فيمـا يحـاول المسـتوطنون فيهـا باسـتمرار
يـة، وحـرق محاصـيلهم الزراعيـة ومصـادرة مـواشي الرعـي سرقـة الحصـص المائيـة لمـزارعي القـرى السور

التي يعتمدون عليها.

حرب الـ  واحتلال القنيطرة
احتلــت “إسرائيــل” الجــولان في إطــار حــرب يونيــو/حزيران ، أو مــا عــرف بـــ”النكسة” في أدبيــات
يا والأردن والعراق ضد “إسرائيل”، وبمساعدة فنية من السياسة العربية، التي خاضتها مصر وسور
ية وفلسطينية جديدة، لبنان والجزائر والسعودية والكويت. اغتصب الاحتلال على إثرها أراض سور

. يبًا بثلاثة أضعاف ما احتله في حرب قدرت تقر

وقــد مثّــل حــل القضيــة الفلســطينية بالنســبة للعــرب الهــدف الأســاسي مــن قيــام هــذه الحــرب، أمــا
بالنسبة إلى “إسرائيل”، فثمة أسباب عدة دفعتها لخوض هذه المعركة، من بينها:

ير الفلسطينية – تزايد المقاومة الفلسطينية متمثلة في العمليات الفدائية التي نفذتها منظمة التحر
يا ولبنان والأردن، ضد “إسرائيل”. من مخيمات اللجوء في دول الشتات، خاصة في سور
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– خطط التسلح التي بدأتها مصر بقيادة جمال عبد الناصر بعد حملة سيناء عام  والعدوان
ية الجيش في هضبة الجولان. يا مستوى جهوز الثلاثي على مصر. ورفع سور

– مطالبـة مصر بسـحب قـوات الأمـم المتحـدة مـن سـيناء وحشـد قـوات مـن الجيـش المصري، وإغلاق
. مايو/أيار  مضائق تيران” بالبحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية، يوم“

اســتمرت الحــرب لمــدة  أيــام قصــفت فيهــا مــدن عربيــة عــدة، إذ شنــت “إسرائيــل” في صــباح الاثنين
الخــامس مــن يونيــو/حزيران ، ولمــدة  ساعــات، غــارات جويــة علــى ســيناء والــدلتا والقــاهرة
يــة ومنهــا الــدمير ووادي النيــل، ومطــارات أردنيــة منهــا المفــرق وعمــان، كمــا قصــفت المطــارات السور

ودمشق، وهاجمت القاعدة الجوية هـ  في العراق.

 دبابة إسرائيلية من صنع فرنسي في مرتفعات الجولان خلال حرب

 يـة، وقـع قصـف جـوي ومـدفعي متبـادل بين الجـانبين حـتى صـباح السـبت وعلـى الجبهـة السور
يـة شمـال هضبـة الجـولان، وأذيـع يونيـو/حزيران، حين اخترقـت القـوات الإسرائيليـة الـدفاعات السور
ير الدفاع حينها حافظ الأسد، الذي أعلن فيه استيلاء القوات الإسرائيلية البيان رقم  بتوقيع وز

على مدينة القنيطرة بالكامل.

كدت مصادر تاريخية وشهود عيان، أن القوات الإسرائيلية لم تدخل القنيطرة إلا بعد حوالي في حين أ
 ساعـة مـن إذاعـة البيـان، إذ قـاوم سـكان المدينـة قـوات الاحتلال لساعـات عـدة بعـد هـروب قـادة
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الجيش السوري تجاه دمشق، وكان على رأسهم النقيب رفعت الأسد، شقيق حافظ.

تدمير القنيطرة بالكامل
نتج عن الحرب خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ استولت “إسرائيل” على  كيلومترًا مربعًا من
ـــدًا مـــن المكاســـب ي ـــة الجـــولان في القنيطـــرة، وحققـــت باســـتيلائها هـــذا مز إجمـــالي مساحـــة هضب
يًا متينًا، فضلاً عن الإستراتيجية، وذلك لما تتميز به الهضبة من تضاريس فريدة تجعلها حصنًا عسكر

مواردها المائية الهائلة.

كــثر مــن % مــن ســكان المنطقــة أي مــا يقــارب  ألــف مــواطن ســوري نزحــوا إلى المــدن وطــرد أ
 الاحتلال قرية في محيطها، وز  المجاورة، بعد أن دمرت مدينة القنيطرة بالكامل إلى جانب

حقل ألغام بها نحو مليوني لغم، داخل القرى المأهولة وحولها.

كتوبر/تشرين الأول ، قسّم الاحتلال هضبة الجولان إلى عدة مناطق، حيث أعدّ وحتى حرب أ
يا، سفوح جبل الشيخ لأغراض سياحية، وبنى على الجبل نقطة مراقبة عسكرية تشرف على سور
وفي منطقة الوسط أقيمت مستوطنات ومصانع خاصة بالصناعات الجوية، أما منطقة المنخفضات

من اليرموك حتى ساحل طبريا، فيستخدمها لأغراض الزراعة المحمية.

كما أنشأ  مستوطنة زراعية ومدينة “كتسرين” التي يطلق عليها لقب “عاصمة الجولان”، وهي
ية، ويبلغ تعداد المستوطنين فيها بمثابة مركز إداري للمستوطنات، أقيمت على أنقاض القرى السور
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/13/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86


كثر من  ألف مستوطن. أ

يا بقيت مدينة القنيطرة تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى يونيو/ حزيران ، حين استعادتها سور
عقــب توقيــع اتفــاق فــك الاشتبــاك بوساطــة أمريكيــة في  مــايو/ أيــار ، فيمــا لا تــزال هضبــة
الجــولان محتلــة حــتى اليــوم، وقــد اعترفــت الولايــات المتحــدة عــام  بقيــادة الرئيــس الأمريــكي
الســابق دونالــد ترامــب بســيادة “إسرائيــل” علــى هضبــة الجــولان المحتلــة، في خطــوة غــير مســبوقة

وتخالف القانون الدولي الذي يصنفها منطقة محتلة.

مستوطنة كتسرين في الجولان السوري المحتل

اتفاق القنيطرة
ية بثماني في يوليو/تموز عام ، أي بعد انخراط سكان مدينة القنيطرة وشبابها في الثورة السور
سنوات، تم السماح بعودة قوات النظام إلى حدود الجولان المحتل والمنطقة الجنوبية عمومًا، وذلك
بعيد مفاوضات روسية مع الجانب الإسرائيلي، جرى الإعلان عنها بعد قمة جمعت الرئيسين الروسي
فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم  يوليو/تموز في العاصمة الفنلندية هلسنكي،

حيث كان الملف السوري على رأس الموضوعات المطروحة.

سبق الاتفاق إطلاق النظام السوري عملية تسوية أمنية مع مقاتلي المعارضة، لإغلاق ملف الجنوب
ــار رافــضي ــة للعمــل في المدينــة، بالإضافــة إلى إجب يًا بإيقــاف المعــارك، وعــودة مؤســسات الدول عســكر

https://www.aljazeera.net/news/2018/7/21/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D8%AA
https://www.france24.com/ar/20180719-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7


التسوية على المغادرة للشمال السوري، إذ كان الجيش الحر يسيطر على % من القنيطرة، بما
فيها منطقة السياج الحدودي العازل التي تدخل ضمن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بجنيف يوم

. مايو/أيار 

 مـارس/آذار  جنـدي مـن الجيـش السـوري عنـد نقطـة تفتيـش بمعـبر القنيطـرة بين مرتفعـات الجـولان يـوم
(أرشيفية – رويترز)

، وقد نص الاتفاق على عودة قوات النظام السوري إلى مواقعها التي انسحبت منها بعد عام
وتسلم الشرطة العسكرية الروسية مؤقتًا نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة على خط وقف إطلاق
النار، إلى حين عودة الجنود الأمميين (قوات أندوف) الذين انسحبوا من المنطقة عام ، وهو
ما وفر للنظام السوري والاحتلال الإسرائيلي منفعة متبادلة بحسم جبهة الجنوب (القنيطرة ودرعا
أساسًا) وتجنيب النظام معركة كبيرة كانت ستشكل خطرًا محدقًا عليه، بعد تهديد الاحتلال بها عدة

مرات، وأيضًا أعاد للاحتلال أمنه في الجبهة الجنوبية.

وفي خضم التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجولان السوري المحتل، يبرز التساؤل المحير حول موقف
الجانب السوري البارد تجاه هذه الانتهاكات. فبينما تواصل “إسرائيل” تجريف الأراضي وبناء “سياج
ية، يبدو أن الرد الرسمي السوري يتسم بالصمت والتجاهل -كما عبرت أمني” على الأراضي السور
عنه صحيفة الوطن -، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الموقف. هل يشير إلى عجز
أم لامبـــالاة؟ وهـــل يمكـــن أن تكـــون “إسرائيـــل”، مـــن خلال هـــذه التحركـــات، تمهـــد لإعـــادة احتلال



القنيطــرة في ظــل حالــة النشــوة الــتي يعيشيهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو وحكــومته
المتطرفة؟
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